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العدد السابع والستون

ذو الحجّة ١436 – أيلول/ ت١ ٢٠١٥
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

..الله قياماً وقعوداً و على جنوبهم

لم يَزَل القراآنُ الكريم هادياً للّتي هي اأقومُ في �شوؤون الإن�شان كافّة، واأعظمُها راحةُ نف�شه واطمئنانُ قلبه، ول يكونُ 
ذلك اإلّ بالذّكر، الذي قال عنه اأمير الموؤمنين عليه ال�شلام اأنّه »قُوتُ الأرواح«.

والتا�شعة  والع�شرين  الثامنة  للاآيتَين  تف�شيره  من  الطباطبائي  للعلّامة  الباب  هذا  في  نيّرة  كلمات  يلي،  ما 
والع�شرين من �شورة الرّعد. 

كر  عظَمةُ الذِّ

اأمانٌ للاأفئدة من كدَر الدّنيا

العلّامة ال�شيد محمد ح�شين الطباطبائي &

في قوله تعالى: ﴿بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 
إليه  يتوجّهوا  أن  للنّاس  تنبيهٌ  الرعد:28،  ثى﴾  ثم  ثج 
إلّا  حياته  في  للإنسان  هَمّ  لا  فإنّه  بذكره،  قلوبهم  ويُريحوا  تعالى 
قوة  الفوز بالسعادة والنعمة، ولا خوفَ له إلّا من أن تغتالَه الشَّ
والنّقمة، والله، سبحانه، هو السبب الوحيد الذي بيده زِمامُ الخير 
وإليه يرجع الأمرُ كلُّه، وهو القاهرُ فوق عباده والفعّال لما يريد، 
وهو ولّي عباده المؤمنين به اللّاجئين إليه. فذكِْرُه للنفس الأسيرة 
لا  وهي  أمرها،  في  المُتحيّرة  شديد،  لركنٍ  الطالبة  الحوادث،  بيد 
كوصف  السعادة،  لها  يضمنُ  بها،  يُراد  أنّى  ولا  تريد  أين  تعلم 
نفسه،  منه  وتستريحُ  روحُه  به  تنبسطُ  ]المَلسوع[  للسّليم  الترياق 
ذاك  كتناول  به،  والاتّصال  عليه  والاعتماد  تعالى  إليه  والركونُ 
السليم ذلكَ الترياق وهو يَجدُ من نفسه نشاط الصحة والعافية 

آناً بعد آن.
القلوب[  باللام ]في قوله:  يفيده الجمع المحلّى  فكلّ قلبٍ - على ما 
القلق  من  فيه  ما  به  ويسكن  الله  بذكر  يطمئّن   - العموم  من 
والاضطراب؛ نعم إنّما ذلك في القلب الذي يستحقّ أن يسمّى 
قلباً، وهو القلب الباقي على بصيرته ورشده. وأمّا المنحرف عن 
أصله الذي لا يُبصر ولا يفقه فهو مصروفٌ عن الذكر، محرومٌ عن 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿..ئۆ  تعالى:  قال  والسكون،  الطمأنينة 
ئې ئې ئى ئى ئى﴾ الحج:46، وقال: ﴿..پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ..﴾ الأعراف:179، وقال: ﴿.. ڭ ڭ ڭ..﴾ التوبة:67.

وفي لفظ الآية ما يدلّ على الحصر؛ حيث قدّم متعلّق الفعل، أعني 
لا  القلوب  أنّ  فيفيد  الفعل[،  ]على  عليه  تخ..﴾  ﴿..تح  قوله 
لقلب الإنسان -  إذ لا همّ  تطمئّن بشيءٍ غير ذكر الله، سبحانه؛ 
وهو نفسُه المُدركة - إلّا نيل سعادته والأمن من شقائه، وهو في 

ذلك مُتعلّقٌ بذيل الأسباب، وما من سببٍ إلّا وهو غالبٌ في جهة 

ومغلوبٌ من أخرى، إلّا الله، سبحانه، فهو الغالب غير المغلوب 

الغنّي ذو الرحمة. فبذكره، أيّ به سبحانه وحده، تطمئّن القلوب، 

ولا يطمئّن القلبُ إلى شيءٍ غيره إلّا غفلةً عن حقيقة حاله، ولو 

ذُكّر بها أخذته الرعدة والقلق.

قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ﴾ الرعد:29: طوبى مؤنّث أطيب، فهي صفة لمحذوف، وهو 
على ما يُستفاد من السياق: الحياة أو المعيشة، وذلك أنّ النعمة كائنةً 
ما كانت إنّما تهنأ إذا طابت للإنسان، ولا تطيبُ إلّا إذا اطمئّن 
آمن  لمَن  إلّا  ذلك  يوجَد  ولا  يضطرب،  ولم  وسكنَ  إليها  القلبُ 
ويطيبُ  القلب  منه  يطمئّن  الذي  فهو  صالحاً،  عملاً  وعمل  بالله 

﴿ڈ  الحياة:  هذه  طِيب  وصف  في  تعالى  قال  وقد  العيش،  له 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ النحل:97. 
وقال في صفة مَن لم يُرزق اطمئنانَ القلب بذكِر الله: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ طه:124. 
 )مختصَر(

ما من �شببٍ اإلّ وهو غالبٌ في 
جهة ومغلوبٌ من اأخرى، اإلّ الُله 

�شبحانه، فهو الغالب غير المغلوب، 
فَبِذِكره وحدَه تطمئنّ القلوب


